
١

/ دكتور 

بدر عبد الحميد هميسه 

م٢٠١٠=هـ ١٤٣١



٢


 

، وعلى ، والامتنان المجازي البر بالبرالحمد الله المعروف بالخير والكرم 

، وأشهد أن   الرحمن ، وأشهد أن لا إله إلا االله الرحيم       الإحسان بالإحسان 

، اللهم صـل وسـلم      محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة الإنسان      

. وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان

 

الحياة الزوجية حياة تقوم على السعادة والطمأنينة والحب والتفـاهم        فإن  

ن والتـواد   والمحبـة بـين الـزوجي     ، المشترك بين جميع أفراد الأسرة      

، والتراحم من أجل النعم التي ينعم االله بها على من يحبه ويرضى عنـه               

إِلَيهـا لِتَـسكُنُوا أَزواجاأَنْفُسكُممنلَكُمخَلَقَأَنآياتهومن: " قال تعالى   

)٢١(فَكَّـرون يتَلِقَومٍلَآياتذَلِكفيإِنورحمةًمودةًبينَكُموجعلَ

 

االلهِرسـولُ قَـالَ : قَالَ،أَبِيهعن،وقَّاصٍأَبِىبنِسعدبنِمحمدنع

آدمابـنِ شـقْوة ومن،ثَلاَثَةٌآدمابنِسعادةمن:وسلمعليهااللهصلى

،الـصالِح والْمـسكَن ،الـصالِحةُ الْمـرأَةُ ؛آدمابنِسعادةمن،ثَلاَثَةٌ

كَبرالْموالِحالص،نموةقْونِشابمأَةُ،آدرالْموءالس،كَنسالْمووءالس

،كَبرالْمو وءالـس.  

 

االلهصلىالنبينساءعلىغرتما:  قالتعنهاااللهرضيعائشةعنو

االلهرسـول وكـان : قالت. أدركهالموإنيخديجةعلىإلاوسلمعليه

أصـدقاء إلـى بهاأرسلوا: ( يقولالشاةذبحإذاوسلمعليهااللهصلى
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رزقـت إني: ( فقال؟خديجة: فقلتيومافأغضبته: قالت) . خديجة

) حبها 

لَنَاهبربنَايقُولُونوالَّذين: " ل جعل االله تعالى من دعاء عباد الرحمن     ب

ناجِنَامونَاأَزاتيذُرةَونٍقُريلْنَاأَععاجوينتَّقالِلْمام٧٤(إِم (أُولَئِكنوزجي

حـسنَتْ فيهاخَالِدين) ٧٥(وسلَاماتَحيةًفيهاويلَقَّونصبروابِماالْغُرفَةَ

)٧٦(ومقَامامستَقَرا 

والزوجان العاقلان هما اللذان يحددان من بداية حياتهما الزوجية الأهداف          

وأن يعرفا أن فـي الحيـاة       ، والمبادئ التي ينبغي أن ينيا حياتهما عليها        

. ات الزوجية ما يسمى بالثوابت والمتغير

الأمور التي يجعلها الزوجـان فـي       : ويقصد بالثابت في الحياة الزوجية      

وتعد من الخطوط   ، مقدمة الأولويات والاهتمامات والتي لا تقبل المفاضلة        

ولا تخـضع   ، الحمراء التي لا يجوز لأحد تجاوزها أو الاقتـراب منهـا            

خلاق وحسن  للتهاون والأخذ والرد كالصلاة والعبادات والتخلق بجميل الأ       

. اختيار الأصدقاء والحرص على أكل الحلال وغيرها 

فيقصد به الأمور التي تخضع للمشاورة : وأما المتغير في الحياة الزوجية      

والنقاش والأخذ والرد كاختيار الملبس المناسـب والمـسكن المناسـب           

.والتخصص المناسب وغيرها من الأمور المعيشية 

في الحياة الزوجية والتي تخـضع لنظريـة        وهذه بعض الأمور المهمة     

.الثابت والمتغير في الحياة الزوجية 
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:الصلاة -١
الصلاة والمحافظة عليها من الأمور الثابتة في الحياة الزوجية والتـي لا            

فالزوج مسئول عـن تعلـيم      ، تقبل التهاون ولا ترك حرية الاختيار فيها        

لقولـه  ، م بالمحافظة عليها    زوجته وأولاده أمر الصلاة وحثهم بل وأمره      

نَرزقُكنَحنرِزقًانَسأَلُكلَاعلَيهاواصطَبِربِالصلَاةأَهلَكوأْمر: " سبحانه  

)١٣٢(لِلتَّقْوىوالْعاقبةُ 

النَّـاس قُودهـا ونَاراوأَهليكُمأَنْفُسكُمقُواآمنُواالَّذينأَيهايا: "وقوله  

ماويفْعلُونأَمرهممااللَّهيعصونلَاشدادغلَاظٌملَائِكَةٌعلَيهاوالْحجارةُ

ونرؤْم٦(ي ( 

نبٍعيشُع،نعهدجدبنِااللهِعروٍبمولُقَالَ: قَالَ،عسااللهصلىااللهِر

لِعـشْرِ علَيهاواضرِبوهم،سنينلِسبعِبِالصلاَةأَبنَاءكُممروا:سلموعليه

يننقُوا،سفَرومنَهييباجِعِفضإِذَا،الْموأَنْكَحكُمدأَحهدبع ،أَوهأَجِير ،

، ركْبتَيـه إِلَىسرتهمنأَسفَلَامفَإِن،عورتهمنشَيءإِلَىينْظُرنفَلا

نمهتروع. 

فالصلاة هي عماد الدين وأساس الصلاح ودليل على حسن إيمان العبـد            

،نابِرٍعتُ: قَالَرضي االله عنه  جعمولَسسوسـلم عليهااللهصلىااللهِر

.الصلاَةتَرك،والْكُفْرِالشِّركوبين،الرجلِبينإِن:يقُولُ

الـصلاَة تَـرك والْكُفْـرِ الإِيمـانِ بـين : روايـة وفي-

 

:الشاعرقال
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االله على تعليم أهله ذلك وحثهم على المحافظة         لذا فقد حرص النبي صلى    

والتي هي من أوليات الثوابـت فـي الحيـاة          ، على الصلوات المكتوبات    

. الزوجية 

أما صلاة النافلة فهي من الأمور المتغيرة التي ليس فيهـا إجبـار بـل               

أُمعـن ، تخضع للحث عليها لنيل المزيد من رضا االله تعـالى ومحبتـه         

صـلَّى االلهِرسولُاستَيقَظَ: قَالَتوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىالنَّبِيجزوسلَمةَ

اللَّههلَيعلَّمسلَةًوالَيقُولُفَزِعي " :انحباذَاااللهِسأُنْزِلَم ـنائِنِ مالْخَـز

لِكَي-أَزواجهيرِيد-جراتالْحصواحبيوقظُمنالْفتَنِمنأُنْزِلَوماذَا

لِّينصيبرةييكَاسافنْيةٌالدارِيـي عف ةرالْـآخ

 

اللَّهرحم:( وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

فـي نَـضح أَبتْفَإِن،فَصلَّتْامرأَتَهوأَيقَظَ،فَصلَّىلَّيلِالمنقَامرجلاً

زوجهاوأَيقَظَتْ،فَصلَّتْاللَّيلِمنقَامتْامرأَةًاللَّهورحم،الْماءوجهِها

.)".الْمـاء وجهِـه فينَضحتْأَبىفَإِن،فَصلَّى

 

نخَلَ:قَالَ،أَنَسٍعولُدسمٍ ذَاتَوسلمعليهااللهصلىااللهِرـوفَـإِذَا ،ي

فَـإِذَا ،االلهِرسـولَ ياتُصلِّيفُلاَنَةٌ: قيلَ؟هذَاما: فَقَالَ،ممدودحبلٌ

أَعيـتْ فَـإِذَا ،نَشطَتْمافَلْتُصلِّ: قَالَ،الْحبلِهذَاعلَىاستَراحتْأَعيتْ

فَلْتَنَم. 
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ولقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على حث أهل بيته حتى الصغار             

منهم على تلك الصلاة النافلة حتى يعودهم على حسن الصلة والتقرب من           

منوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولَأَتَيتُقَالَعباسٍابنعن، االله تعالى 

رسولُأَقْبلَفَلَماحذَاءهفَجعلَنيفَجرنيبِيديفَأَخَذَخَلْفَهفَصلَّيتُاللَّيلِآخرِ

لَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسلَىوعهلَاتتُصلَّىخَنَسولُفَصسرلَّىاللَّهصاللَّه

هلَيعلَّمساوفَفَلَمرالِيقَالَانْصيمشَأْنلُكعذَائِيأَجحسـا فَقُلْتُفَتَخْني

اكأَعطَالَّذياللَّهرسولُوأَنْتَحذَاءكيصلِّيأَنلِأَحدأَوينْبغياللَّهرسولَ

قَالَاللَّهتُهبجافَأَععفَدلِياللَّهيأَننزِيدايلْماعمفَهقَالَوتُثُمأَيولَرسر

لَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسوتَّىنَامحتُهعمنْفُخُسيثُمـا فَقَـالَ بِلَـالٌ أَتَاهي

. وضـوءا أَعادمافَصلَّىامفَقَالصلَاةَاللَّهرسولَ

 

كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقـوم بالليـل         : قال سهل بن عبد االله التستري     

ألا تذكر االله الـذي  : افقال لي يومر،فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوا  

قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات        : لكيف أذكره؟ قا  : فقلت ؟خلقك

فقلت  .االله شاهدي  ،االله ناظر إلي   ،االله معي  :من غير أن تحرك به لسانك     

فقلت ذلـك ثـم      .قل في كل ليلة سبع مرات     : فقال ،هثم أعلمتُ  ،ذلك ليالي 

فوقع في قلبـي     ؛فقلته .مرة ةقل ذلك كل ليلة إحدى عشر     : فقال ،أعلمته

م عليه إلى   ود ،كاحفظ ما علمتُ  : بعد سنة قال لي خالي    فلما كان    .حلاوته

؛فلم أزل على ذلك سـنين      .فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة     ؛أن تدخل القبر  

ن كـان   م !يا سهل : اثم قال لي خالي يوم     .فوجدت لذلك حلاوة في سري    

أيعصيه؟ إياك والمعصية   ؛وشاهده ،ا إليه وناظر ،االله معه 
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:الكلام -٢
وكما يحرص الزوجان على الصلاة ويربيان أولادهما على عدم التهـاون   

فيها أو التكاسل أو التغافل عنها ؛ فإن من الثوابت أيضاً التي يجب علـى    

نظافة اللسان مـن الكـلام    : الزوجين الحرص عليها وعدم التهاون فيها       

هل في هذا الأمر ولا يعرفان أم لأن بعض الآباء قد يتسا ، الفاحش البذيء   

مـن يلْفـظُ ما: " المرء سوف يحاسب على كل لفظ خرج منه قال تعالى  

)١٨(عتيدرقيبلَديهإِلَّاقَولٍ 

ولقد ضرب لنا سبحانه المثل الواضح البين للكلمـة الطيبـة وللكلمـة             

طَيبـة كَـشَجرة طَيبةًكَلمةًمثَلًاللَّهاضربكَيفَتَرأَلَم: " الخبيثة فقال   

ربهـا بِـإِذْنِ حينٍكُلَّأُكُلَهاتُؤْتي) ٢٤(السماءفيوفَرعهاثَابِتٌأَصلُها

رِبضيوثَالَاللَّهلِلنَّاسِالْأَمملَّهلَعونتَذَكَّرثَـلُ ) ٢٥(يمو ـةمكَل خَبِيثَـة

اللَّـه يثَبتُ) ٢٦(قَرارٍمنلَهاماالْأَرضِفَوقمناجتُثَّتْخَبِيثَةشَجرةكَ

يننُواالَّذلِآمبِالْقَويالثَّابِتفاةياالْحنْيـي الدفو ةرلُّ الْـآخـضيو اللَّـه

ينلُالظَّالِمفْعيوااللَّهمشَاء٢٧(ي( 

،سفَرٍفيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعكُنْتُ:قَالَ،جبلٍبنِمعاذعنو

أَخْبِرني،االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ،نَسيرونَحن،منْهقَرِيبايومافَأَصبحتُ

،عظيمٍعنسأَلْتَنيلَقَد: قَالَ،نَّارِالمنويباعدني،الْجنَّةَيدخلُنيبِعملٍ

إِنَّهويرسى.لَينمهرسااللهُي.هي،دبلاَااللهَتَعوتُشْرِكئًا بِهشَـي، ـيمتُقو

أَلاَ: قَـالَ ثُم،الْبيتَوتَحج،رمضانوتَصوم،الزكَاةَوتُؤْتي،الصلاَةَ

لُّكابِى.أَدورِأَب؟الْخَيمونَّةٌالصقَةُ،جدالصئُويئَةَتُطْفا،الْخَطئُكَمطْفي

اءالْملاَةُ،النَّارصلِوجالرنمفولِجقَالَ،اللَّيافَى: "تَلاَثُمتَتَجمهنُوبج
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،كُلِّهالأَمرِبِرأْسِأُخْبِركأَلاَ: قَالَثُم) لُونيعم: "بلَغَحتَّى) الْمضاجِعِعنِ

هودمعو،ةورُذوهنَاملَى،: قُلْتُ؟سابولَيسقَالَ،االلهِر :أْسـرِ رالأَم

لاَمالإِس،هودمعلاَةُوةُ،الصورُذوهنَامس،ادالْجِهأَلاَ: قَـالَ ثُم كأُخْبِـر

لاَكبِمذَلِكلَى: قُلْتُ؟كُلِّها،بيفَأَخَذَ: قَالَ،االلهِنَبِي هانـسقَـالَ ،بِل :

: فَقَـالَ ؟بِهنَتَكَلَّمبِمالَمؤَاخَذُونوإِنَّا،االلهِنَبِييا: فَقُلْتُ،هذَايك.كُفَّ

لَتْكثَككاأُماذُيعلْ،مهوكُبيـي النَّاسى.النَّـارِ ف هِمـوهجو،ى.أَو

مرِهــاخ ــصائِدإِلاَّمنَ حهِمنَتــس .أَلْ

 

نولُقَالَ: قَالَبن مسعود رضي االله عنه    عبد االله عسااللهصـلى االلهِر

ولاَ،الْفَـاحشِ ولاَ،الطَّعانِولاَ،بِاللَّعانِلَيسالْمؤْمنإِن" :وسلمعليه

يءذالْب . " 

:قال الشاعر
 

 

 

فينبغي على الوالدين أن يكونا قدوة لأولادهم في الكلام الطيب والبعد عن            

ـالسبكيالإمامقال، الكلام الخبيث المؤذي وأن لا يتهاونا في هذا الأمر        

كلـب اخسأ: فقلتكلبفأقبلدارنابدهليزجالساًكنت: " ـااللهرحمه

االلهسـبحان : قلـت ،البيتداخلمنوالديفزجرني: قال" كلبابن

: قلـت ،التحقيرقصدعدمالجوازشرط: فقال،كلبابنكلباًهوأليس

. أهـ" فائدةوهذه 
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قـراءة القـرآن    : ومن الكلام الطيب الذي ينبغي أن يسود داخل الأسرة          

والدعاء وذكر االله والثناء الحسن على من يسدي إلينا معروفا وشكر من            

عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،عمرٍوبنِااللهِعبدنأحسن إلينا ع  

تَـستَغْني لاَوهـي ،لِزوجِهـا تَـشْكُر لاَ،مرأَةاإِلَىااللهُينْظُرلاَ:وسلم

نْهع. 

عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَرضي االله عنه  زيدبنِأُسامةَعنو

أَبلَـغَ فَقَد،خَيراهاللَّجزاك: لِفَاعلهفَقَالَ،معروفٌإِلَيهصنعمن:وسلم

.الثَّنَاءفي 

بعـد  ومن الكلام الطيب الذي ينبغي الحرص عليه قول الصدق والحق وال          

:قال الشاعر،عن الكذب والرياء والمماراة  
 

 

:الشافعي حين قالدروالله
 

 

 

 

وأمـا الكـلام أو     ، هذا هو الكلام والحديث الثابت في الحياة الزوجيـة          

الفرصة لكل فرد داخل الأسرة في التعبيـر         الحديث المتغير فهو أن تترك    

عن أحاسيسه ومشاعره وما يحب ويكره بالأسلوب الأمثـل الـذي يـراه      

.شريطة أن لا يخرج هذا الأسلوب عن حد الأدب والذوق الذي أمرنا به  
كما أن له حق انتقاد الآخرين بالأسلوب المناسب دونما تجريح أو تطاول            

.أو جرح للمشاعر والأحاسيس 



١٠

:الأصدقاء -٣
الصديق له دور كبير في حياتنا فقد يتوقف صلاح المرء أو فساده علـى           

عدولِبعضٍبعضهميومئِذالْأَخلَّاء: " قال تعالى ، صلاح صديقه أو فساده 

)٦٧(الْمتَّقينإِلَّا 

مـع اتَّخَذْتُلَيتَنييايقُولُديهيعلَىالظَّالِميعضويوم: " وقال سبحانه   

أَضلَّنيلَقَد) ٢٨(خَليلًافُلَانًاأَتَّخذْلَملَيتَنيويلَتَىيا) ٢٧(سبِيلًاالرسولِ

) ٢٩(خَـذُولًا لِلْإِنْـسانِ الـشَّيطَان وكَانجاءنيإِذْبعدالذِّكْرِعنِ

 

نةَبِيأَعدرنِبىأَبيبوسم،نعولُقال: قالأَبِيهسااللهصـلى االلهر

صـاحبِ كَمثَـلِ ،الـسوء والْجليسِ،الصالحالْجليسِمثَلُ:وسلمعليه

كسيرِ،الْمكواددلاَ،الْحكمدعينبماحصكسا،الْمإِم تَـشْتَرِيه،أو

تَجِدهرِيح،يركواددرِقُ،الْححينَكدب،َأَوكبثَو،أَوتَجِد نْـهـا مرِيح

.خَبيثَةً

الْمـؤْمن :قَـالَ ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِعن،هريرةَأَبِيعنو

منويحوطُه،ضيعتَهعلَيهيكُفُّ،الْمؤْمنِأَخُووالْمؤْمن،منِالْمؤْمرآةُ

ائِهرو. 

لذا فإن أمر اختيار الصديق والصاحب الصالح من الأمـور الثابتـة فـي              

ة أن يصاحبا أصدقاء الـسوء  فلا يجوز للزوج أو الزوج، الحياة الزوجية   

لأن أثرهم سينعكس بالطبع ليس على الزوجين فقط بل على كـل أفـراد              

عليهااللهصلىالنَّبِيعنِالخدري رضي االله عنه   سعيدأَبيعن، الأسرة  



١١

.تَقـي إِلاًطَعامكيأْكُلُولاَ،مؤْمنًاإِلاَّتُصاحبلاَ:قَالَ،وسلم

 

 

: قال الشاعر 
 

:عنهااللهرضيعليقال
 

 

 

 

 

:آخروقال
 

 

 

ب الـسوء وأن يكـون      ومن حق الأب أن يمنع أولاده عن مصادقة أصحا        

بنِاللَّهعبدعنلأنه راع وهو مسئول عن رعيته       ، حازماً معهم في ذلك     

رمعنهماااللهرضي-ع-أَنَّهعمولَسسروسـلم عليـه االلهصلىاللَّه

عـن لٌمـسئُو وهو،راعٍفَالإِمام،رعيتهعنومسئُولٌراعٍكُلُّكُم:يقُولُ

هتيعلُ،رجالرىوفهلاعٍأَهر،وهئُولٌوسمنعهتيعأَةُ،ررالْمفـي و

تيابجِهوةٌزياعرىهئُولَةٌوسمناعهتيعر،مالْخَادالِفيومهدياعٍسر

،وهئُولٌوسمنعهتيعتُفَقَالَ.رعمسؤُلاَءهنولِمسرااللهصـلى اللَّه

أَبِيهمالِفيوالرجلُقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىوأَحسبوسلمعليه



١٢

عـن مـسئُولٌ وكُلُّكُـم ،راعٍفَكُلُّكُـم ،رعيتـه عنمسئُولٌوهو،راعٍ

ــه تيعر.

 

وأما المتغير في اختيار الأصدقاء فكل فرد في الأسرة حق اختيـار مـن              

وفقـاَ للـضوابط والـشروط      ،يحب ويميل إليه من الأصدقاء والأصحاب       

، نسان صديقاً وصاحباً له   والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيمن يختاره الإ       

بـل  ، وليس على الوالدين إجبار أولادهم على مصاحبة أشخاص معينين          

.بالنصح واللطف والإقناع 



١٣

: الأسرار-٤
أسرار الحياة الزوجية ووجوب المحافظة عليها من الثوابت التي لا يصح           

الْخُدرِىسعيدأَباسمعتُ: قَالَ، سعدبنِالرحمنِعبدنع، التهاون فيها   

عنْـد الأَمانَةأَعظَمِمنإِن:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَ: يقُولُ، 

اللَّهمويةاميلَالْقجىالرفْضإِلَـى ي ـهأَترى امتُفْـضو ـهإِلَي ثُـم نْـشُري

.سرها 

 ـأمامة بنت الحارثقالت : ".. اابنتها في وصيتها المشهورة قبل زواجه

.".غدرهفإن أفشيت سره فلن تأمني

قَـدم :قَالَ، مالِكبنِأَنَسِنفع، بل يجب أن يعود الأطفال والخدم عليها        

فَأَخَـذَتْ ،سنينثَمانِبناوأَنَا،الْمدينَةَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

يا: فَقَالَتْ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِإِلَىبِيفَانْطَلَقَتْ،بِيديأُمي

،بِتُحفَةأَتْحفَكقَدإِلاَّالأَنْصارِمنامرأَةٌولاَرجلٌيبقَلَمإِنَّه،االلهِرسولَ

لَك،بدامافَلْيخْدمكفَخُذه،هذَاابنيإِلاَّ،بِهأُتْحفُكماعلَىرأَقْدلاَوإِنِّي

ضربةًضربنيفَما،سنينعشْروسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَفَخَدمتُ

مـا أَولَكَـان و،وجهِيفيعبسولاَ،انْتَهرنيولاَ،سبةًسبنيولاَ،

وأَزواجأُميفَكَانَتْ. مؤْمنًاتَكسرياكْتُم،بنَييا: قَالَأَنبِهأَوصاني

يوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَلْنَنسينعرولِسسعليـه االلهصلىااللهِر

عليـه االلهصـلى االلهِرسولِسربِرٍبِمخْأَنَاوما،بِهأُخْبِرهمفَلاَ،وسلم

.أَبداأَحداوسلم

 



١٤

ونَحن،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُأَتَانَا: عن أنس    البخَارِيوعند

انيبص،لَّمنَافَسلَيي،علَنسأَرويفةاجح،لَسجيوفيالطَّرِيقنرنْتَظي

؟حبـسك ما: فَقَالَتْ،سلَيمٍأُمعلَىفَأَبطَأْتُ: قَالَ،إِلَيهرجعتُحتَّى،

؟هـي مـا : قَالَتْ،حاجةفيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيبعثَني: فَقُلْتُ

وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولِسرفَاحفَظْ: قَالَتْ،رسإِنَّها: قُلْتُ
 

: يقول الشاعر
 ***

 ***

***

***

 *** 

ونشر أسرار الحياة الزوجية من الأسباب التي قد تؤدي إلى انفصام عرى           

ا المتغير فيها فأحياناً وأم، وهي من الثوابت والأولويات  ، الحياة الزوجية   

يحتاج المرء في حالة احتدام الخلاف إلى أن يبوح ببعض هذه الأسـرار             

.للمقربين فقط وفي حدود معينة حتى يتوصل إلى حل لإنهاء ذلك الخلاف 



١٥

: الدراسة -٥
الدراسة وطلب العلم ينبغي أن يكون من الأمـور الثوابـت فـي الحيـاة          

فديننا قد جعـل شـعاره   ، جهل بين أفراد الأسرة الزوجية حتى لا يفشو ال 

وقد مدح االله تبارك وتعالى العلم وأهلـه        ) اقرأ  ( منذ ابتداء نزول الوحي     

لَابِالْقسطقَائِماالْعلْمِوأُولُووالْملَائِكَةُهوإِلَّاإِلَهلَاأَنَّهاللَّهشَهِد: "  فقال  

إِلَّاإِلَهوزِيهالْعزيمك١٨(الْح( ،  ا: " وقالخْشَىإِنَّمياللَّه

نمهادبعاءلَمالْعإِناللَّهزِيزع٢٨(غَفُور ( 

 

صلى االله عليه سمعت رسول االله: قال    رضي االله عنه  وعن أبي الدرداء    

ل االله له طريقـاً إلـى   من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سه: "يقول وسلم

الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضـى بمـا يـصنع وإن         

العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتـان فـي              

الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر علـى سـائر الكواكـب وإن              

ولا درهماً وإنما ورثوا العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً       

العلم فمن أخذ أخذ بحظ وافـر      



 

 

صـلى االله عليـه  قال رسول االله : قال رضي االله عنهوعن أبي موسى 

مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصـاب أرضـاً    : "وسلم

فسدت وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثيـر            



١٦

وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا            

كـلأ  وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت           

فذلك مثل من فقه في دين االله فعلم ونفعه ما بعثني االله به وعلم ومثل من       

". لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به      

 

بني جـالس    يا: "عن مالك ، أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال            

العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن االله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيـي            

" . االله الأرض الميتة بوابل السماء 

 

باع أبي بيتاً بعشرين دينـاراً وجهزنـي        : قال هشام بن عمار رحمه االله     

الس للحج فلما وصلت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه االله وهو ج           

في مجلسه في هيئة الملوك والناس يسألونه وهو يجيـبهم فلمـا حـان              

حدثني فقال لا، بل اقرأ أنت فقلت لا بل حـدثني ، فلمـا              : دوري قلت له  

يا غلام تعال أذهب بهذا فاضـربه خمـسة         : راددته وجادلته غضب وقال   

قد ظلمتني فـإن    :فذهب بي فضربني ثم ردني إلى مالك فقلت         : عشر، قال 

منزله وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم على يديك     أبي باع 

، فضربتني خمسة عشر درة بغير جرم ، لا أجعلك في حل، فقال مالـك،               

فما كفارة هذا الظلم؟فقلت كفارته أن تُحدثني بخمسة عشر حديثاً ،فقـال            

زد فـي   : فحدثني مالك بخمسة عشر حديثاً فلما انتهى منها قلت له         :هشام

) اذهـب وانـصرف   : وزد في الحديث، فضحك مالك وقال لي       الضرب

 

:يقول الإمام علي رضي االله عنه 



١٧





 

 

فطلب العلم وتعلم الضروري منه وما لا يستقيم دين المرء إلا به خاصـة         

وينبغي أن لا يترك الأمر لاختيار الأولاد فـي  ، أمر لازم لكل أفراد الأسرة     

ى المـدارس  بل ينبغي حثهم وتشجيعهم بل وزجرهم على الذهاب إل   ، ذلك  

.والتعلم 

أما المتغير في ذلك فإذا ما كبر الأولاد ووصلوا إلى سن اختيار الدراسـة        

التي تناسب ميولهم وإمكاناتهم وما تميل إليه نفوسهم فإنه ينبغـي عـدم          

بل ترك الحرية لهم في اختيار      ، إجبارهم على تخصص معين ودراسة ما       

.التخصص الذي يناسبهم 



١٨

:يت الب-٦
البيت في الحياة الزوجية هو الملاذ الآمن الذي يهرع إليه جميـع أفـراد              

فالحياة الزوجية مـصدر    ، الأسرة يستروحون في ظله ويأنسون في كنفه        

وجعل ( ومصدر الأمن والأمان والحب والتراحم      ) لتسكنوا إليها   ( السكن  

عن،الأَنْصارِيمحصنٍبنِااللهِعبيدبنِسلَمةَعن) بينكم مودة ورحمة     

ولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمحبأَصنْكُمـافًى معم

.الـدنْيا لَهحيزتْفَكَأَنَّما،يومهقُوتُعنْده،سربِهفيآمنًا،جسدهفي
 

نةَأَبِيعامأُملياهالْب،نةَعقْبنِعرٍباميتُ:قَالَ،عولَلَقسصلىااللهِر

ما،االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ: قَالَ،بِيدهفَأَخَذْتُ،فَابتَدأْتُه،وسلمعليهاالله

علَىوابك،بيتُكولْيسعك،لِسانَكاحرس،عقْبةُيا: قَالَ؟منِالْمؤْنَجاةُ

كيئَتأخرجه.خَط 

، فالزوج العاقل لا يجد راحته ولا أنسه إلا في بيته وبين أهله وعشيرته              

لَـا  : "قال تعالى   ، سباب  والزوجة العاقلة لا تترك بيتها لأي سبب من الأ        

نوهتُخْرِجنمهِنوتيلَابونجخْرإِلَّايأَنينأْتيشَةبِفَاحنَةيبملْكتووددح

اللَّهنمودتَعيوددحاللَّهفَقَدظَلَمهرِيلَانَفْسلَّتَدلَعثُاللَّهدحيدعب ذَلِـك

اأَم١(ر( 

نأَبِيعاءمأَس،نعانبـولُ قَالَ: قَالَ،ثَوسعليـه االلهصـلى االلهِر

علَيهـا فَحرام،بأْسٍماغَيرِفي،الطَّلاَقَزوجهاسأَلَتْامرأَةأَيما:وسلم

الْجنَّـة رائِحةُ

 



١٩

وعلى الزوج أن يفهم زوجته من أول يوم أن الخلافات الزوجيـة تحـل              

وأن عليها أن لا تترك البيت وتـذهب إلـى          ، داخل البيت وليس خارجه     

،أهلها كلما حدثت مشكلة وهذا من أوليات مبادئ وثوابت الحياة الزوجية  

نيمِعكنِحابعةَموِي،نعأَبِيهلاً؛أَنجأَلَرسوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

إِذَايكْسوهاوأَنطَعم،إِذَايطْعمهاأَن: قَالَ؟الزوجِعلى.الْمرأَةحقُّما: 

.الْبيـت فيإِلاَّيهجرولاَ،يقَبحولاَ،الْوجهيضرِبِولاَ،اكْتَسى



 

وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولَسمعتُوعن عائشة رضي االله عنها قالت 

سـتْر كَـتْ هتَفَقَد،زوجِهابيتغَيرِفيثيابهاوضعتْامرأةايما:يقُولُ

االلهِوبينمابينَها

 

االلهصـلى النَّبِيعلَىيستَأْذنبكْرٍأَبوجاء:قَالَ،بشيرٍبنِالنُّعمانِعنِو

االلهصلىااللهِرسولِعلَىصوتَهارافعةٌوهيعائِشَةَفَسمع،وسلمعليه

،وتَنَاولَهـا ،رومـان أُمابنَةَيا: فَقَالَ،فَدخَلَ،لَهفَأَذن،وسلمعليه

ينفَعأَتَروتَكلَىصولِعسالَفَ: قَالَ؟وسلمعليهااللهصلىااللهِرحالنَّبِي

النَّبِـي جعلَبكْرٍأَبوخَرجفَلَما: قَالَ،وبينَهابينَهوسلمعليهااللهصلى

بـين حلْـتُ قَـد أَنِّيتَرينأَلاَ: يتَرضاهالَهايقُولُوسلمعليهااللهصلى

،يـضاحكُها فَوجده،علَيهفَاستَأْذَنرٍبكْأَبوجاءثُم: قَالَ؟وبينَكالرجلِ

عليـه االلهصـلى االلهِرسولَيا: بكْرٍأَبولَهفَقَالَ،فَدخَلَلَهفَأَذن: قَالَ

. حربِكُمـا فـي أَشْركْتُمانيكَماسلْمكُمافيأَشْرِكَاني،وسلم

 



٢٠

: في الحنين إلى بيته وزوجتهقال الشاعر 
 

 

 

  

 

وابت أيضاً عدم تعويد الأولاد على السهر والمكث طويلاً خـارج           ومن الث 

وذلك يتطلب من الزوجين تهيئة الجو الأسري الـسعيد والآمـن           ، البيت  

للأولاد بعيداً عن الخلافات المستمرة والصراعات حتى يحب الأولاد البيت          

. ولا يجدون راحتهم ولا سعادتهم إلا فيه 

بيت محبوسين داخله يمنع عليهم الخروج      وليس معنى ذلك أن يظل أهل ال      

بل لا بد من الخروج إلى الحدائق والمتنزهات بين فتـرة وأخـرى             ، منه  

لتجديد النشاط والحيوية والاشتياق مرة أخرى للعودة إلى السكن الآمـن           

.  والملاذ الحنون 



٢١

: الأكل -٧
لكنهـا لـدى   ، غريزة الأكل من الغرائز التي فطر االله الكائنـات عليهـا       

والأكل وسيلة لتقوية الجسم الذي هـو       ،الإنسان تخضع لقوانين وأصول     

ومن الواجب علـى الوالـدين أن       ، أمانة أمرنا الإسلام بأن نحافظ عليها       

يهتما بتربية الأبناء جسمانياً كما يهتمان بتربيتهم أخلاقياً ونفسياً وعقلياً           

ا فمثلاً بعض الآباء يتركون     وهذا من الأمور الثابتة التي لا خلاف عليه       ، 

أولادهم يخرجون إلى مدارسهم صباحاً دون تناول طعام الإفطار وهذا مما           

لذا يجب على الوالدين  ، يؤثر على تركيزهم واستيعابهم وصحتهم بالسلب       

تعويد أبناءهم على تناول طعام الإفطار خاصة وجعل ذلك من الثوابت التي  

كما يجب تعويـدهم علـى      ، ناء على ذلك    لا تهاون فيها حتى لا يعتاد الأب      

وكُلُـوا : " قال تعـالى    ، الاعتدال في الطعام والشراب واللباس وغيرها       

)٣١(الْمسرِفينيحبلَاإِنَّهتُسرِفُواولَاواشْربوا 

االلهصـلى االلهِرسولَأَن،جدهعن،شُعيبٍعنشُعيبٍبنِعمرِوعنو

ولاَمخيلَـة غَيـرِ في،والْبسواوتَصدقُواواشْربواكُلُوا:قَالَوسلمعليه

فرس،إِناللَّهبحيىأَنتُرتُهمعلَىنعهدبع.

 

:قال الشاعر
 

 

:آخروقال
 

 



٢٢

والتي كان النبـي صـلى االله       ،لى آداب الطعام والشراب     وكذا تعويدهم ع  

عن،الزبيرِبنِعروةَعنف، عليه وسلم يدرب الأطفال عليها منذ الصغر        

رمنِعةَأَبِيبلَمسخَلَ؛أَنَّهلَىدولِعسوسـلم عليـه االلهصلىااللهِر،

هنْدعوامقَالَ،طَع :ناادنَيبي،مسكُلْ،االلهَووكينمكُـلْ ،بِيـا ومم

ليكي .

،وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولِحِجرِفيغُلاَماكُنْتُ: روايةوفي-

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلِيفَقَالَ،الصحفَةفيتَطيشُيديوكَانَتْ

. يليـك ممـا وكُـلْ ،بِيمينـك وكُـلْ ،االلهَسم،غُلاَميا: 



 

وعدم تعويـد الأولاد    ، وكذا الالتزام بمواعيد الأكل واحترام تلك المواعيد        

الأسـرة علـى     وعدم اجتماع ، على أن يأكل كل منهم منفرداً ومتى شاء         

.مائدة واحدة ؛ لأن ذلك له أثر سيء على تآلف الأسرة وترابطها

أما المتغير في قضية الطعام والشراب فهو ترك الفرصة لأفراد الأسـرة            

لاختيار ما يحبه وتميل إليه نفسه من الأطعمة والأشـربة طالمـا أنـه لا           

ا لظـروف   كما يأكل أحدهم أحياناً منفـرد     ، يخرج عن المألوف والمعتاد     

.خاصة أو خارجة عن إرادته 



٢٣

: النوم -٨
وكما أن الطعام والشراب من الغرائز الفطرية التي يحتاج إليها كل كـائن     

كذلك غريزة النوم وهي نعمة من أجل النعم التي وهبها االله تعـالى         ، حي  

مـن وابتغَـاؤُكُم والنَّهارِبِاللَّيلِمنَامكُمآياتهومن: " للإنسان قال تعالى    

هلفَضيإِنفذَلِكاتمٍلَآيلِقَوونعمس٢٣(ي ( 

فبعض ، الناس استخدامها والتصرف فيها      ضوهذه النعمة قد يسيء بع    

الآباء يتعودون بل ويعودون أبناءهم على جعل ليلهم نهاراً ونهارهم ليلاً           

بـل قـد يجلـس      ، ئل الأعلام المختلفة    فيسهرون طوال الليل أمام وسا    ، 

أحدهم أمام التلفاز حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر ثم يهرع إلى الفراش            

وهذا تغيير للفطرة الربانية    ، ثم يظل معظم النهار نائماً      ، دون أن يصلي    

فاالله سبحانه جعل الليل للسكن والراحة وجعل النهـار         ، والمنحة الإلهية   

سـباتًا والنَّوملِباسااللَّيلَلَكُمجعلَالَّذيوهو: "لى  قال تعا ، للعمل والكد   

) ٤٧(نُشُوراالنَّهاروجعلَ 

النَّهاروجعلْنَا) ١٠(لِباسااللَّيلَوجعلْنَا) ٩(سباتًانَومكُموجعلْنَا: " وقال  

) ١٢(شداداسبعاوقَكُمفَوبنَينَا) ١١(معاشًا 

نعدبنِااللهِعرٍوبمع،يضاااللهُرمنْهولُقَالَ: قَالَ،عسصـلى االلهِر

إِلَـى الصلاَةوأَحب،داودصيامااللهِإِلَىالصيامِأَحبإِن:وسلمعليهاالله

وينَام،ثُلًُثَهويقُوم،اللَّيلِنصفَينَامكَان،السلاَملَيهعداود،صلاَةُااللهِ

هسدس،كَانوومصـا يموي ـريفْطـا وموي.

 



٢٤

وأن يعودوهم ، ة للأبناء في هذا الأمر والواجب على الآباء أن يكونوا قدو  

وأن يكونوا حـازمين    ، على النوم مبكرا لما له من فوائد صحية ونفسية          

جدب:قَالَ،مسعودبنِعبدااللهِعن، معهم في عدم تعويدهم على السهر       

.زجرنَـا ييعن،الْعشَاءبعد،السمروسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلَنَا
 

:وليس كما يقول الشاعر 
 

:ولا كما يقول الآخر 
 

طرق النوم الصحيحة كمـا علمنـا   كما أن على الآباء تعويد الأولاد على      

كَـان :قَـالَ ،عازِبٍبنِالْبراءعنِإياها رسول االله صلى االله عليه وسلم ف       

: ويقُولُ،يمينَهتَوسد،ينَامأَنأَرادإِذَاوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

مياللَّهنقكذَابعمويعمتَجكادبع.

 

 

، أما المتغير في هذا الأمـر       ، فهذه كلها من الثوابت في الحياة الزوجية        

فقد يتأخر أحد أفراد الأسرة في النوم لظروف عارضة كالمذاكرة وطلـب            

وغيرها أو بعض المناسبات كالأعراس     ، أو حلول بعض الضيوف     ، العلم  

. مما قد لا يستغنى عنه 
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